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إن مـــــن أهـــــم الأحـــــداث الاقتصـــــادية علـــــى الســـــاحة العالميـــــة الآن البـــــدء   

بالتعامــل بالعملــة الأوربيــة الموحــدة (اليــورو) بمــا يتضــمنه هــذا الحــدث بذاتــه فــي 
الاقتصـــادي بـــين دول أوربـــا، ولمـــا ســـوف  معنـــاه ومغـــزاه كأحـــد مقومـــات التكامـــل

يحدثــه مــن تــأثير فــي النظــام النقــدى العــالمى بشــكل خــاص والنظــام الاقتصــادى 
الــدولى بشــكل عــام فــي ظــل العولمــة التــى تعنــى فــي جانبهــا الاقتصــادى "تــدويل 
الاقتصـــاد" بمعنـــى جعـــل الاقتصـــاديات المحليـــة لكـــل دولـــة تتـــأثر إلـــى حـــد كبيـــر 

  خرى.باقتنصاديات الدول الأ
  وبالتأكيد سوف يتساءل القارئ متعجباً ما علاقة الإسلام باليورو؟!!  
وهو تساؤل في محله، غيـر أن هـذا التعجـب سـوف يـزول بعـدما يـتم قـراءة   
تنويعـــات إســـلامية « التـــى اخترنـــا لهــا عنوانـــاً  السلســـلة فـــى المقــالات التـــى هــذه 

حـول هـذه العلاقـة بـين لأننـا سـوف نتنـاول مسـائل وأبعـاد متعـددة  » حول اليـورو
الإسـلام واليـورو، تتنــوع هـذه الأبعـاد بــين التـاريخ النقـدى للمســلمين للتعـرف علــى 

                                                           

) أستاذ المحاسبة بكلية التجـارة ومـدير مركـز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي بجامعـة  *( 

  الأزهر.
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صــور التكامــل النقــدى الــذى تــم فــي الدولــة الإســلامية الموحــدة بمــا يــوحى بســبق 
المســلمين فــي ذلــك، وبــين التنظــيم الإســلامي للنقــود مــن خــلال الأحكــام الفقهيــة 

الفكـر الاقتصـادى المعاصـر فـي رسـم السياسـة النقديـة  التى تتفوق على ما أفـرزه
السليمة، ولبيان كيفية تصرف المسلمين الذي يتعاملون بـالعملات الأوروبيـة فـي 
فترة الانتقال منها إلى اليـورو، ثـم يمتـد التنـوع إلـى واقـع المسـلمين المعاصـر مـن 

رات وســـوف نتنـــاول ذلـــك فـــى الفقـــ حيـــث مجهـــودات وإمكانيـــات التكامـــل النقـــدى.
  والنقاط التالية:

  

  :اليورو (النشأة والتطور والإصدار)أولاً: 

  :الخلفية التاريخية أ )

يعتبــر النظــام النقــدى الأوروبــى ومــا تــوج بــه مــن إصــدار العملــة الأوروبيــة 
الموحـــدة (اليـــورو) إحـــدى حلقـــات التكامـــل الاقتصـــادى الأوروبـــى الـــذى بـــدأ عـــام 

روبيـة بموجـب معاهـدة رومـا وعضـوية م بإنشاء الجماعـة الاقتصـادية الأو ١٩٥٧
ست دول هى فرنسـا، وألمانيـا الغربيـة، وإيطاليـا، وبلجيكـا، وهولنـدا، ولكسـمبورج، 
ثم توالى انضمام الأعضاء لها تباعاً بانضـمام بريطانيـا وايرلنـدا، والـدنمارك عـام 

م، وأخيــــراً ١٩٨٦م، وأســــبانيا والبرتغــــال عــــام ١٩٨١م، ثــــم اليونــــان عــــام ١٩٧٣
دولـــة،  ١٥م ليصـــبح عـــدد الـــدول الأعضـــاء ١٩٩٥فنلنـــدا والنمســـا عـــام الســـويد و 

ومر هذا التكامل الاقتصادى بمراحلة المعروفة من الاتحاد الجمركى، ثم السـوق 
م وفــي خــط مــواز ســار ١٩٩٣المشــتركة، ثــم الوحــدة الاقتصــادية مــع بدايــة عــام 

لصرف منذ التكامل النقدى مع التكامل الاقتصادي، حيث بدأت بتنسيق أسعار ا
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م واسـتمر ١٩٧١م والذى عدل بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام ١٩٦٩
التعــديل فيهــا حتــى وصــل إلــى الوحــدة النقديــة بإصــدار اليــورو الــذى مــر إصــداره 

  بمراحل نتعرف عليها في الفقرة التالية.

  مراحل إصدار اليورو: ب)

ة للتكامل النقدى وفي بداية تجدر الاشارة إلى أنه في سعى الدول الأوروبي
إحدى مراحل هذا السعى استخدمت عملة موازية "وحدة حسابية" تسـمى "الايكـو" 

م بدأت في إجراءات التوحيد النقـدى الأخيـرة والتـى مـرت ١٩٩٢ثم بدءا من عام 
  بثلاث مراحل هى:

ويمكــــن أن نطلــــق عليهــــا مرحلــــة  ١٩٩٣-١٩٩٢المرحلــــة الأولــــى:  ـــــ١

تــى تضــمنت محاولـة تركيــز الأعضـاء علــى الوصــول التمهيـد لإصــدار اليـورو وال
  إلى درجة عالية من التقارب الاقتصادي.

: ويمكــن أن نطلـق عليهــا مرحلـة وضــع ١٩٩٩-٩٤المرحلــة الثانيـة:  ــ٢

  الأسس لإصدار اليورو وتتضمن الآتى:
تنفيـــذ البـــرامج الاقتصـــادية التـــى تؤهـــل الـــدول للانضـــمام إلـــى العملـــة   *

تتعلـق بالعمـل علـى تقليـل معـدل التضـخم وتقـارب وسـعر  النقدية الموحـدة، والتـى
  الفائدة وتخفيض عجز الموازنة وتثبيت أسعار الصرف.

 ١١تحديــد دول الموجــه الأولــى التــى ستشــارك فــي اليــورو وتمثلــت فــي  *
حيـث لـم تنضـم بعـد كـل مـن بريطانيـا والـدنمارك  ١٥دولة من دول المجموعة الـ 

  واليونان والسويد.
ام الأوربـــى للبنـــوك المركزيـــة والبنـــك المركـــزى الأوروبـــى إنشـــاء النظـــ  *

  الذى سيشرف على النظام النقدى الأوروبى في صورته الجديدة.
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إدخـــال بعـــض التعـــديلات التشـــريعية فـــي الـــدول الأعضـــاء بمـــا يتـــيح   *
  تحقيق الوحدة النقدية.

  
: مرحلـة التعامــل ٢٠٠٢يونيــو  ٣٠ -١٩٩٩المرحلــة الثالثـة: ينــاير  ــ٣

  ويتم ذلك على خطوات فرعية هى:باليورو 
) ويـــتم فيهـــا التعامـــل ٢٠٠٢ينـــاير  -١٩٩٩الخطـــوة الأولـــى (ينـــاير   *

بــاحلال اليــورو محــل الايكــو كوحــدة حســابية، وتحديــد ســعر التبــادل بــين اليــورو 
والعمــلات المشــاركة، بســعر صـــرف ثابــت، كمــا يــتم اســـتخدام اليــورو فــي ســـوق 

ر الســندات الحكوميــة التــى تســتحق بعــد الأوراق الماليــة وبــين المصــارف، وإصــدا
بــاليورو، وفــي هــذه الحالــة ســوف يكــون هنــاك تعامــل مــزدوج بــين  ٢٠٠٢ينــاير 

اليــورو والعمــلات المحليــة للــدول الأعضــاء وبســعر صــرف ثابــت دون أن يكــون 
لليورو وجود فعلى في صورة وحـدة نقديـة، وأن هـذا التعامـل لليـورو سـوف يكـون 

ابية سـواء فـي صـورة تحـويلات بنكيـة أو شـيكات أو في عمليـات التسـويات الحسـ
  بطاقات الائتمان.

) وفيهــــا يــــتم طــــرح ٢٠٠٢يونيــــو  - ٢٠٠٢الخطــــوة الثانيــــة (ينــــاير   *
اليـورو فـي صـورة أوراق نقديــة أو قطـع معدنيـة للتـداول فــي الحيـاة اليوميـة للــدول 

ب الأعضـاء وتـتم بـه جميـع المعـاملات مـع وجـود العمـلات المحليـة، ثـم يـتم سـح
ـــة فـــي نهايـــة يونيـــو  ، ويحـــل محلهـــا ٢٠٠٢أو إبطـــال التعامـــل بـــالعملات المحلي

  اليورو.
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  ويمكن تلخيص ذلك فيما يلى:: إصدار اليورو جـ)

: تتكـون قيمـة اليـورو مـن سـلة مـن الأوزان النسـبية تحديد قيمـة اليـورو ـ١

لعمــلات الــدول الأعضــاء، ويتكــون الــوزن النســبى لكــل عملــة مــن جــزئين، جــزء 
وآخر متغير، والجزء الثابت يتم تحديده بنـاء علـى مجموعـة مـن المؤشـرات ثابت 

  الاقتصادية هى:
الأهميــــة النســــبية للنــــاتج القــــومى الإجمــــالى للدولــــة العضــــو بالنســــبة   *

  لإجمالى ناتج دول الاتحاد.
  نسبة مساهمة الدول في إجمالى التجارة البينية للدول الأعضاء.  *
الائتمانيـة قصـيرة الأجـل مـن صـندوق نصيب الدولة مـن التسـهيلات   *

  التعاون الأوروبى.
أمــا الجــزء المتغيــر مــن الــوزن النســبى لكــل عملــه فيــتم تحديــدة علــى أســاس 
التغيــر اليــومى فــي أســعار عملــة الــدول الأعضــاء المشــاركة فــي النظــام النقــدى، 

% ٢.٢٥ ±ويكـــون هـــذا التغيـــر فـــي حـــدود هـــامش التذبـــذب المتفـــق عليـــه وهـــو 
م مراجعــة الأوزان النســبية لكــل عملــة كــل خمــس ســنوات أو فــي حالــة علــى أن يــت

%، أو فــي حالــة دخــول أعضــاء ٢٥تغيــر الــوزن النســبى لأحــد العمــلات بنســبة 
  جدد للنظام النقدى.

  
  :الأنواع والفئات التى يصدر بها ـ٢

يصــدر اليــورو علـــى شــكل عمـــلات ورقيــة، وقطـــع معدنيــة، وحـــددت   -أ 
  سنت).١٠٠كسورة بالسنت (اليورو=
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، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠، ٢٠، ١٠، ٥تصــدر العملــة الورقيــة فــي فئــات   -ب
، ١ثــم كســورة بالســنتات فــي فئــات  ور يــو  ٢، ١يــورو، والمعدنيــة فــي فئــات  ٥٠٠

  سنتاً. ٥٠، ٢٠، ١٠، ٥، ٢
  

  الشكل: ـ٣

بالنسبة للعملة الورقية تحمل في أحد وجهيها رسومات هندسية ترمز   -أ 
روبا الموحـدة وصـورة لعلـم أوروبـا الموحـدة الـذى إلى عصور مختلفة وخريطة لأو 

نجمــة صــفراء، أمــا الوجــه الثــاني فيحمــل أعــلام الــدول الأعضــاء مــع  ١٢يضــم 
  ترك مساحة لوضع رمز وطنى لكل دولة منها.

بالنســـبة للقطـــع المعدنيـــة، فالوجـــه الأول يحمـــل رمـــزاً أوروبيـــاً عامـــاً،   -ب
  مشاركة.والوجه الثاني يحمل رمزاً محلياً للدولة ال

  جهة الإصدار والإشراف: ـ٤

أن اتفاقيـــة ماســـترخت حـــددت الإطـــار المؤسســـى للاتحـــاد النقـــدى الأوربـــى   
ممــثلاً فــي اتحــاد البنــوك المركزيــة الأوروبيــة، والبنــك المركــزى الأوروبــى وجعلــت 
مــن مهامــه الاشــراف علــى انجــاز الوحــدة النقديــة الأوروبيــة، وفــي ظــل ذلــك تقــوم 

يورو في إطار النظـام الـذى تضـعه هـذه المؤسسـات وهـذا مـا كل دولة بإصدار ال
بــدأت بــه فرنســا التــى ســكت القطـــع المعدنيــة لليــورو فعــلاً علــى ســبيل التجـــارب 

  الأولية للإصدار.
، فمــا علاقــة ذلــك بالإســلام؟ هــذا مــا ســنتعرف عليــه فــي اليــورو هــذه هــى   
  .يةالتال الفقرة
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التحــول مــن العمــلات الضــوابط الفقهيــة للمعــاملات فــي ظــل  ثانيــاً:
  المحلية الأوروبية إلى اليورو:

قبـــل أن نـــورد هـــذه الضـــوابط نجيـــب علـــى تســـاءل ربمـــا يتبـــادر إلـــى ذهـــن 
  القارئ وهو:

  

  مالكم وأحكامكم وضوابطكم الفقهية باليورو؟

ـــة وســـوف  ـــك: أن اليـــورو أصـــبح إحـــدى العمـــلات الدولي ـــى ذل والإجابـــة عل
هم المســلمون خاصــة فــي ظــل العولمــة، نحــاء العــالم ومــنأيتعامــل بــه الجميــع فــي 

هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنـــه يوجـــد ملايـــين المســـلمين يعيشـــون فـــي أوروبـــا، كمـــا أن 
ــــدول الإســــلامية تمثــــل نســــبة كبيــــرة  ــــات الاقتصــــادية بــــين دول أوروبــــا وال العلاق
العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة وإذا كــان الجميــع ســوف يتعامــل بــاليورو فــي ظــل 

الـــــنظم التـــــى تقرهـــــا الســـــلطات النقديـــــة فـــــي الاتحـــــاد  فتـــــرات التحـــــول فـــــي إطـــــار
  للآتى: وهذا يتطلب التعرف على الضوابط الفقهيةالأوروبى، 

ـــذين يســـيرون فـــي معـــاملاتهم وفـــق أحكـــام  -أ  ليسترشـــد بهـــا المســـلمون ال
  الشريعة.
ليكون ذلك مدخلاً للبنوك الإسلامية لوضع نظـم التعامـل بـاليورو فـي  -ب

  فترة التحول.
ن ذلـــك مـــدخلاً لوضـــع نظــم المعـــاملات فـــي فتـــرات التحـــول لأى ليكـــو  -جـــ

  مجموعة من الدول الإسلامية تسعى نحو التكامل النقدى فيما بينها.
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لايضــــاح أن التــــراث الفقهــــى الإســــلامي غنــــى بالأفكــــار التــــى يمكــــن  -د 
للاجتهـاد الفقهـى المعاصــر الإسـهام بهــا فـي تنظــيم الحيـاة المعاصــرة حتـى يكــون 

  ركين وليسوا مستهلكين في بناء الحضارة الإنسانية.المسلمون مشا
وســـوف نـــذكر الضـــوابط الفقهيـــة بحســـب مراحـــل التعامـــل بـــاليورو الســـابق 

  ذكرها على الوجه التالى:

  
مرحلـــة التعامـــل بـــاليورو بصـــفته وحـــدة حســـابية أو عملـــة موازيـــة  أ ـ

  للعملات المحلية:

  وفي هذه المرحلة تظهر القضايا التالية:
: كمـا سـبق القـول ف الفقهى مـن العمـلات الحسـابية أو الموازيـةالموق ـ١

فإن العمـلات الحسـابية أو الموازيـة لا يكـون لهـا وجـود خـارجى فـي صـورة عملـة 
ورقيــة أو قطــع معدنيــة وإنمــا هــو اتفــاق واقــرار إنشــاء عملــة تســتخدم فــي تســوية 

لكــل  المعــاملات وتتكــون مــن ســلة مــن العمــلات الموجــودة بــأوزان نســبية محــددة
  عملة.

ثــال ذلــك أنــه فــي صــندوق النقــد الــدولى حــددت العملــة التــى يتعامــل بهــا م
باسم "وحدة حقوق السحب الخاصة" وهى تتكون من خمس عملات أعطـى لكـل 

  عملة منها وزناً نسبياً في مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة 
ق ويقــوم الصــندوق كــل يــوم برصــد أســعار صــرف هــذه العمــلات فــي أحــد الأســوا

المالية العالمية بالدولار (متوسط سعر الشراء والبيع) ثـم يضـرب هـذا السـعر فـي 
جــزء العملــة الــداخل فــي حســاب وحــدة الســحب ويكــون المجمــوع هــو ســعر وحــدة 

  :السحب الخاصة بالدولار، ونمثل لذلك بحالة عملية هى
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وبالتـــالى ســـوف يتغيـــر ســـعر صـــرف وحـــدة حقـــوق الســـحب الخاصـــة طبقـــاً 
للتغيرات التـى تحـدث فـي أسـعار صـرف العمـلات المكونـة لـه بالـدولار، ويسـتتبع 
ذلــك تغيــر الأوزان النســبية وإن كــان هــذا التغيــر قلــيلاً عــن مــاإذا تــم ربــط الوحــدة 

  واحدة.بقيمة عملة 
هذا ما سيتم بالنسبة لمكونات اليورو خلال فترة التعامل به باعتباره وحدة 
حسابية الذى يتكون من عملات الدول الأعضاء، وهنا نتساءل هل فكرة 

  التعامل بالنقود بصفتها وحدة حسابية وردت في الفقه الإسلامي؟
هذه العملة الموازية لعدة عملات موجودة لدى ابن بالبحث وجدت أن فكرة 

عابدين في رسالته المسماه "تنبيه الرقود على مسائل النقود" حيث يـورد ذلـك فـي 
عبارات مطولة نقتصر منها على ما يوضح ذلك وهو "وقد شاع فـي عـرف أهـل 
زماننـــا أنهـــم يتبـــايعون بـــالقروش .. والقـــرش الواحـــد عبـــارة عـــن أربعـــين مصـــرية، 
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غلت تلك القطع وزادت قيمتها، وبقى عرفهم علـى اطـلاق القـرش ويريـدون  ولكن
به أربعين مصرية كما في الأصل ولكن لا يريدون عين المصـارى، بـل يطلقـون 
القرش وقت العقد ويدفعون بمقـدار مـا سـموه فـي العقـد تـارة مـن المصـارى، وتـارة 

الـثمن مـن النقـود فصار القرش عنـدهم بيانـاً لمقـدار من غيرها ذهباً أو فضـه، 

  "الرائجة المختلفة المالية لا لبيان نوعه ولا لبيان جنسه

  
وهذا ما يوافق العملة باعتبارها وحدة حسابية فسواء سميت باسم عملة من 
العمــلات الداخلــه فيــه "دولار حســابى مــثلاً" أو ســميت باســم جديــد "وحــدة حقــوق 

نـد الـدفع يـتم الـدفع السحب الخاصة" فهى بيان لقـدر مؤلـف مـن عـدة عمـلات وع
بقيمتــه مــن أى مــن هــذه العمــلات، وفــي ذلــك يقــول ابــن عابــدين مســتأنفاً حديثــه 
"فيشترى أحدهم بمائة قرش ثوباً مثلاً فيدفع مصارى كل قرش بـأربعين، أو يـدفع 
مــن القــروش الصــحاح أو مــن الــ أو مــن الــذهب علــى اخــتلاف انواعــه بقيمتــه 

الوحــــدة  -م أحــــد أنــــه إذا اشــــترى بــــالقروش المعلومــــة مــــن المصــــارى .. ولا يفهــــ
أن الواجـــب عليـــه دفـــع عينهـــا فقـــد صـــار ذلـــك عنـــدهم عرفـــاً قوليـــا  -الحســـابية 

  فيخصص".
ـــانير  ـــه "بـــاع شـــيئاً بعشـــرة دن ـــك بقول ـــان حكـــم ذل ـــم ينتقـــل إلـــى بي وحـــدة  -ث

واســتقرت العــادة فــي ذلــك البلــد أنــه يعطــون كــل خمســة أســداس مكــان  -حســابية 
بيــنهم، فالعقــد ينصــرف إلــى مــا يتعارفــه النــاس فيمــا بيــنهم فــي  الــدينار فاشــتهرت

تلك التجارة" ويلخص كل ما سبق فـي عبـارة وجيـزة أخبـره بقـول: أن القـروش فـي 
  زماننا بيان لمقدار الثمن لا لبيان نوعه ولا جنسه".
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ومــن هــذه العبــارات يفهــم أنــه يجـــوز أن يطلــق علــى العملــة مســمى معـــين 
له وجود فعلى خارجى في صورة أوراق أو قطع نقديـة،  (القروش) دون أن يكون

وأن قيمــة هـــذه العملـــة تحـــدد بمـــا يتعارفـــه النـــاس (ســـوق الصـــرف) مـــن العمـــلات 
الأخـــرى المختلفـــة الرائجـــة، وهـــذه بالضـــبط هـــى فكـــرة العملـــة الموازيـــة أو العملـــة 

  الحسابية مثل اليورو في مرحلته الحالية.
  

م فقهيـة بحسـب أنـواع المعـاملات التـى أما ما يتصل بهذه العملة مـن أحكـا
تجــرى عليهــا وبــالتطبيق علــى اليــورو فــي مرحلتــه بصــفته عملــة موازيــة للعمــلات 

  الأوروبية المحلية فهو كالتالى:
  
، مثـال ذلـك أن يشـترى إجراء المعاملة باليورو والتسـوية بعملـة أخـرى ـ٢

فــع الــثمن أحــد بضــاعة مــن آخــر ويكــون الــثمن بــاليورو، وعنــد الاســتحقاق يــتم د
بعملة أخرى، وهذا جائز كما جاء في قول ابـن عابـدين السـابق بـأن يشـترى ثوبـاً 
بمائـــة قـــرش ويـــدفع أربعـــين مصـــرية أو مـــن الـــ أو مـــن الـــذهب، وذلـــك بقيمتـــه 

  المعلومة (سعر الصرف).
  
: مثـال ذلـك أن يشـترى إجراء المعاملة بعملة أخـرى والتسـوية بـاليورو ـ٣

محليــة ولــتكن الفرنــك الفرنســى أو أى عملــة أخــرى  أحــد بضــاعة مــن آخــر بعملــة
خلاف عملات دول الاتحاد الأوروبى، وعند الاستحقاق يتم دفع الـثمن بـاليورو، 
ومن المعروف أن اليورو في هذه المرحلة عملة وهمية أو رمزية ليس لهـا وجـود 
خارجى، وأن التعامل به يتم من خلال التسـوية الحسـابية فـي المؤسسـات الماليـة 
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مثل البنوك، وبالتالى فإن عملية دفع الثمن في حالتنا هذه تتم بإعطـاء المشـترى 
أو الملتزم أمر تسوية إلى البنك لينقل من حسابه إلـى حسـاب البـائع أو صـاحب 
الحــق مبلغــاً بــاليورو يعــادل قيمــة العملــة المحليــة، وبالتــالى فعمليــة التســوية هــذه 

  تتضمن ما يلى:
  لبائع للثمن.استيفاء للحق بقبض ا   -
 -الفرنــك الفرنســى فــي مثالنــا  -عمليــة صــرف بــين العملــة الأخــرى    -

وبين اليورو، حيث أن الحـق للبـائع فـي ذمـة المشـترى كـان بالفرنـك، 
  والتسوية (القبض) يتم باليورو.

  
ومن المعـروف أن الصـرف شـرعاً يشـترط فيـه التقـابض "يـداً بيـد" كمـا جـاء 

ـــدلاً مـــن فـــي الحـــديث الشـــريف، فهـــل يعتبـــر  القيـــد المصـــرفي الحســـابات يـــورو ب
  الفرنك قبضاً شرعياً؟ إن هذا جائز شرعاً للآتى:

إن عملية القبض تخضع للعرف، وبالتالى فما هو قبض عرفى فهو قبض    -
شــــرعى، لأن الحكمــــة مـــــن القــــبض هــــو تعيـــــين حــــق المســــتحق وإمكانيـــــة 

التسـليم مـن التصرف في المبلغ، وليس له بعد القيـد الحسـابى أى مطالبـه ب
لا «، لابـن عمـر رضـى اللـه عنهمـا: �المشترى كما جاء في قول الرسول 

وفســـره السرخســـى » -أو شـــيىء  -بـــأس إذا افترقتمـــا ولـــيس بينكمـــا عمـــل 
  ».وليس بينكما عمل أى مطالبة بالتسليم«بقوله 

  
وصـــاحب الحـــق هنـــا الـــذى ســـجل المبلـــغ لأمـــره فـــي حســـابه بالبنـــك يمكنـــه 

  وقت يشاء.التصرف فيه في أى 
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  لقد انتهى الاجتهاد الفقهى المعاصر إلى ما يلى:  -
أن قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد أو النقل    -أ 

والتحويل لحوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخليه مع التمكين 
  من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً.

  عتبرة شرعاً وعرفاً كل من:أن من صور القبض الحكمى الم   -ب
القيد المصرفى لمبلغ من المال فـي حسـاب العميـل فـي حـالات منهـا    -

إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغـاً مـن حسـاب لـه إلـى حسـاب «
آخـــر بعملـــة أخـــرى فـــي المصـــرف نفســـه أو غيـــره لصـــالح العميـــل أو 

  ».مستفيد آخر
بالعملـة المكتـوب  وكذا تسليم الشيك إذا كـان لـه رصـيد قابـل للسـحب  -

  بها عند استيفائه وحجزه المصرف.
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الأمـــر فـــي حالـــة كـــون المعاملـــة بـــاليورو والســـداد 

  باليورو أيضاً هو جائز شرعاً بناء على ما سبق.
  

مرحلة التعامل بـاليورو بصـفته وحـدة نقديـة موجـودة فـي الواقـع  ب)
  بجانب العملات المحلية الأوروبية:

هذه المرحلـة كمـا سـبق القـول يـتم التعامـل بهمـا معـاً لمـدة سـتة شـهور وفي 
حســب المتفـــق عليـــه ثـــم يــتم ســـحب العمـــلات المحليـــة مــن التعامـــل حتـــى يوقـــف 
التعامل بها في نهايـة المـدة ويبقـى اليـورو بعـدها هـو العملـة الوحيـدة فـي التـداول 

  وهنا تبرز المسائل التالية:
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ورو والمحليـة) كمــا يقــول الفقهـاء تــروج فــي إن كانــت كلتــا العملتـين (اليــ ــ١

التعامـــل أى يقبلهـــا النـــاس ولا تختلـــف فـــي الماليـــة (قوتهمـــا الشـــرائية) لأن ســـعر 
الصــرف بينهمــا يكــون ثابتــاً، وفــي هــذه الحالــة يجــوز شــرعاً التعامــل بــأى منهمــا 
حسبما يتفق عليه المتعاقدان، كما يجـوز إبـرام العقـد بعملـة والسـداد بعلمـة أخـرى 

 -العملتـان  -رها لأنه لا يصـيب أى منهمـا ضـرر كمـا جـاء "امـا إذا تسـاوت غي
فـي الـرواج والماليـة فيتخيـر المشـترى فــي دفـع شـاء مـن النقـود الرائجـة وأن امتنــع 

  البائع كان متعنتاً".
  
أن كانت كلتا العملتين (اليورو والمحليـة) كمـا يقـول الفقهـاء تـروج فـي  -٢

مــن وقــت التعاقــد عـــن وقــت القــبض، بــأن يـــتم  التعامــل، ولكــن تختلــف ماليتهمـــا
التعاقد بعملة منهما، ثم عند السداد حدث تغير في سعر الصرف بينهما بأن زاد 
أو نقص، فهذا يمثل حالة الرخص والغـلاء التـى ذكرهـا الفقهـاء بالنسـبة للفلـوس، 
وهو أنه ليس عليه غير العدد الذى ثبت في ذمتـه مـن العملـة المسـماه فـي العقـد 

اً لرأى جمهور الفقهاء، أو قيمتها بحسب سعر الصرف الذى كان وقت إبرام طبق
  العقد على حسب قول أبى يوسف.

  
إن كانت احدى العملتين وهى اليورو تـروج فـي التعامـل والأخـرى وهـى  ـ٣

العمــلات الأوروبيــة المحليــة الأخــرى يقــل رواجهــا نظــراً لبــدء ســحب التعامــل بهــا 
يقــل إقبــال النــاس عليهــا، فإنــه يمكــن أن نلحــق هــذه خــلال هــذه المرحلــة وبالتــالى 

الحالـــة بمـــا يـــذكره الفقهـــاء بالكســـاد الاقليمـــى للنقـــد، فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا كـــان 
الفرنــك الفرنســى يــروج فــي فرنســا ولكنــه فــي الــبلاد الأخــرى ســوف يحــاول النــاس 
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الـــتخلص منـــه وعـــدم قبولـــه لأنـــه ســـيفقد وظيفتـــه كمســـتودع أو مخـــزن للقيمـــة فـــي 
ســــتقبل، وهنــــا لــــو أن أحــــد الأشــــخاص تعاقــــد مــــع آخــــر بالفرنــــك وحــــل موعــــد الم

الاســـتحقاق والـــدفع خـــلال هـــذه المرحلـــة وأصـــاب الفرنـــك الكســـاد الاقليمـــى، فـــإن 
تـــروج فـــي  -العملـــة  -الحكـــم الفقهـــى كمـــا يقولـــه ابـــن عابـــدين هـــو: "وان كانـــت 

لبــائع إن بعــض الــبلاد، لا يبطــل ولكنــه يتعيــب إذا لــم يــروج فــي بلــدهم فيتخيــر ا
أى من العملـة الرائجـة وهـى اليـورو فـي حالتنـا  -شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته" 

سـف، أو يـوم الكسـاد علـى رأى بسعر صرف يوم التعاقد على حسب رأى أبى يو 
  .-بن أبى الحسن محمد 

هذه هى الاحتمـالات المتوقعـة فـي مرحلـة وجـود اليـورو والعمـلات المحليـة 
  .معاً كعملتين متداولتين

  

ـــة، والتعامـــل  جــــ) ـــة الأوربي ـــالعملات المحلي ـــة وقـــف التعامـــل ب مرحل
  باليورو كعملة وحيدة:

وهـــذه ينطـــق عليهـــا إنقطـــاع العملـــة أو كســـاها العـــام حســـب تعبيـــر الفقهـــاء 
ووقف التعامل بها، وبما أن العملات الأوروبية نقود إصـطلاحية، أى أن النـاس 

قــف التعامــل بهــا يفقــد وظائفهــا كمــا اتفقــوا واصــطلحوا علــى جعلهــا أثمانــاً، فــإن و 
ـــــاس المعاملـــــة بهـــــا بطـــــل  ـــــاً بالاصـــــطلاح فـــــإذا تـــــرك الن جـــــاء "إنمـــــا جعلـــــت ثمن

في ذلك أن  -ماعدا أبى حنيفة  -الاصطلاح فلم تبق ثمناً" ورأى جميع الفقهاء 
لصــاحب الحــق مــن معاملــة ســابقة بالعملــة التــى توقــف التعامــل بهــا قيمتهــا مــن 

ف بينهـــا وبـــين هـــذا النقـــد الجديـــد يـــوم وقـــوع المعاملـــة النقـــد الجديـــد بســـعر الصـــر 
السابقة، أو آخر يوم قبل توقف العمل بها على رأى آخر، كما جاء "وان انقطـع 
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بحيــث لا يقــدر عليــه .. فــإن كــان قرضــاً أو غيــره  -أى توقــف العمــل بالنقــد  -
وقال أبو يوسف يجب عليـه قيمـة النقـد الـذى  -عند أبى حنيفة  -يجب رد مثله 

وقــع عليــه العقــد مــن النقــد الآخــر يــوم التعامــل وقــال محمــد يجــب أخــر مــا انقطــع 
  من أيدى الناس".

  
ت بعمــــــــلات محليــــــــة أوروبيــــــــة قبــــــــل ــــــــــلات تمــــــــــإن أى معامـوبالتــــــــالى فــــــــ

(اليوم المحدد لتوقف العمل بها) وكان وقت السداد فيها بعـد هـذا  ٣٠/٦/٢٠٠٢
صرف تلك العمـلات الموقوفـه يـوم التاريخ، فإنه يتم السداد باليورو بحسب سعر 

  .٣٠/٦/٢٠٠٢اتمام المعاملة، أو بسعر الصرف في 
هـــذا هـــو التكامـــل النقـــدى الأوروبـــى ... والتنظـــيم الفقهـــى للنقـــود ... فـــأين 

  واقع المسلمين من كل ذلك؟
  .الفقرة التاليةهذا ما سنتعرف عليه في 

  

  واقع ومستقبل التكامل النقدى الإسلامي:ثالثا: 
عــروف أنــه توجــد فــي العــالم الإســلامي مجموعــة مختلفــة مــن الــنظم مــن الم

ـــــة داخـــــل الدولـــــة،  ـــــود المتداول ـــــدى، النق ـــــى بالنظـــــام النق ـــــه يعن ـــــث أن ـــــة، حي النقدي
والمؤسســات النقديــة والقــوانين واللــوائح التــى تــنظم السياســات المختلفــة للنقــود فــي 

وعـة مـن الـدول الدولة، وبالتـالى فـإن أى عمليـة تعـاون أو تكامـل نقـدى بـين مجم
لابــد فــي مراحلهــا الجزئيــة مــن قيامهــا علــى تنســيق أو توحيــد لــبعض أو كــل هــذه 
المقومات الثلاثة إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية لها وهـى توحيـد العملـة فيمـا 

  بينها.
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وفي إطار كل مـا سـبق سـوف نسـتعرض فـي إيجـاز كـل مـن واقـع التكامـل 
  مي.النقدى ومستقبله في دول العالم الإسلا

  

  واقع التكامل النقدى: أ )

إن دول العــــالم الإســــلامي تصــــل إلــــى حــــوالى خمســــين دولــــة وتنتشــــر فــــي 
قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن الصـعوبة فـي هـذا البحـث رصـد واقعهـا النقـدى 
بشــكل شــامل وحصــر المجهــودات التــى تمــت للتعــاون النقــدى فيمــا بينهــا، ولــذلك 

  جز لكل ذلك على الوجه التالى:سوف نكتفى باستعراض جزئى ومو 
  
: خضـعت معظـم أقطـار العـالم العربـى الواقع النقدى في البلاد العربية ـ١

للحكـــم العثمـــانى منـــذ أوائـــل القـــرن الخـــامس عشـــر المـــيلادى واســـتمر ذلـــك حتـــى 
نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى تقريبــاً، وقــد حققــت الامبراطوريــة العثمانيــة للبلــدان 

اندماجاً اقتصادياً كاملاً بما فيه الاندماج النقدى أو الوحدة  الواقع تحت سيطرتها
النقدية، ثم تبدل الحال وخضعت الاقطار العربية إلى الاستعمار الأوروبى الذى 
ربطـــت كـــل دولـــة اســـتعمارية منهـــا الـــنظم الاقتصـــادية والنقديـــة فـــي الدولـــة التـــى 

ة تابعــــة للدولــــة اســــتعمرتها لنظمهــــا، وبالتــــالى وجــــدت فــــي كــــل منهــــا نظمــــاً نقديــــ
المســتعمرة، وحتــى بعــد الاســتقلال السياســى ظلــت ملامــح الــنظم النقديــة العربيــة، 

  والإسلامية تتسم بالآتى:
مشكلة التبعية النقدية عن طريق ربط عملاتها المحلية ارتباطاً وثيقـاً    *

  بعملة أحدى الدول الكبرى.



  لح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التاسع عشرمجلة مركز صا

   

  

٣٠٦  

ـــدول ا  * ـــب ال ـــد أغل ـــة النقـــد، بمعنـــى عـــدم قبـــول نق ـــة مشـــكلة محلي لعربي
والإســــلامية فـــــي المعـــــاملات الدوليــــة ممـــــا يضـــــطر هــــذه الـــــدول إلـــــى الاحتفـــــاظ 
باحتياطياتها النقدية بعملات دول أخرى خاصة الدولار الأمريكـى، بـل أن الـدول 
الإسـلامية فـي تعاملاتهـا مـع بعــض تتعامـل بالـدولار الأمريكـى وغيـره ولا تتعامــل 

  بعملاتها.
ول العجــز، حيــث أن الــدول ذات عــدم التعــاون بــين دول الفــائض ود  *

الفــائض النقــدى تضــع هــذا الفــائض بعملــة أجنبيــة وفــي الــدول غيــر الإســلامية، 
بينمــا تلجــأ الــدول ذات العجــز إلــى الــدول الأجنبيــة لطلــب القــروض والمســاعدات 

  مما يعمق مشكلة التبعية أيضاً.
ــــة   * ــــدول العربي ــــة لعمــــلات ال ــــي القيمــــة الحقيقي ــــات ف ــــادة حــــدة التقلب زي

لإســلامية فــي صــورة معــدلات التضــخم العالميــة التــى تنتشــر فــي هــذه الــبلاد، وا
  والتقلب المستمر في سعر صرفها.

  
ومما لاشك فيـه أن هـذه السـمات وغيرهـا تـؤثر إلـى حـد كبيـر علـى التجـارة 
البينية والاستثمار المشترك بين الدول العربية ويمتد هذا الأثر إلى برامج التنمية 

الجميــع بخطــورة هــذه المشــكلات قامــت جهــود علميــة وتطبيقيــة  بهــا، وإدراكــاً مــن
  لايجاد التعاون النقدى بين الدول العربية نشير إليه في الفقرة التالية.

  
رصــد لأهــم التجــارب الأكاديميــة والعمليــة فــي مجــال التعــاون النقــدى  ـــ٢

يـد : حينما بدأت بوادر اليورو انتشرت الكتابات ومن بـاب التقلالعربي والإسلامي

حول حلـم التكامـل النقـدى العربـى والإسـلامي، ولقـد فـات علـى هـؤلاء الكتـاب أن 
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التفكير والمجهودات التى بذلت من أجل التعاون النقدى العربي سبقت بكثير مـا 
حــدث فــي أوروبــا، وفــي محــاولتى لتجميــع المعلومــات حــول هــذه القضــية كثــرت 

يميــة منهــا، ولــذلك المعلومــات أمــامى بشــكل يصــعب رصــدها هنــا خاصــة الأكاد
سوف اقتصر علـى الاشـارة إلـى أهـم هـذه المجهـودات العمليـة فـي نبـذة مختصـرة 

  على الآتى:
شراف فرنسـى إقامت وحدة نقدية بين سوريا ولبنان ب ١٩٢٠في عام   *

تم بموجبها إصدار نقد ورقى إلزامى للتداول في كل منهمـا وحدتـه الليـرة السـورية 
  فشلت بعد وقت قصير. ومرتبطة بالفرنك الفرنسى، ثم

م تـم ١٩٤٦وفـي عـام  ١٩٤٥بمجرد قيام جامعة الدول العربيـة عـام   *
  إعداد أربع مشاريع لتوحيد النقد العربي وقدمت إلى الأمين العام للجامعة هى:

  مشروع خالد العظم وزير مالية سوريا آنذاك.   -
  ظممشروع وزارة المالية المصرية، ويمثل تعديلاً لمشروع خالد الع  -
  مشروع خبراء جامعة الدول العربية.  -
  مشروع الخبير البلجيكى بو فان زيلاند  -
ونظـــراً لأن محـــاولات توحيـــد النقـــد العربـــى الســـابقة لـــم تثمـــر عـــن أى   *

نتيجــة، انتقــل التفكيــر إلــى التكامــل الجزئــى مــن خــلال سياســة اتحــاد المــدفوعات 
ية وانتقال رؤوس الأمـوال وذلك بموجب اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجار 

  م ولقد ولدت هذه الاتفاقية ميته كما يقول المراقبون.١٩٥٣التى إبرمت عام 
لم تتوقف المجهودات عنـد هـذا الحـد ولكـن وجـدت مجهـودات عديـدة   *

ـــدول العربيـــة  ـــة الدائمـــة بجامعـــة ال ـــة والمالي أخـــرى منهـــا مجهـــودات اللجنـــة النقدي
الدوريــة لمحــافظى البنــوك المركزيــة بــدءاً والاجتماعــات  ١٩٦٤اعتبــاراً مــن ســنة 
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ـــدولي والبنـــك ١٩٨٦مـــن  ـــد ال ـــة فـــي صـــندوق النق ـــة عربي ـــة تكـــوين كتل م، ومحاول
  .١٩٧٠الدولى اعتباراً من 

إبــرام عــدد مــن الــدول العربيــة ومنــذ بدايــة الخمســينات مــن هــذا القــرن   *
  مجموعة من الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدفع.

لى فترات متباعدة لإنشاء اتحـاد المـدفوعات قدمت عدة مشروعات ع  *
العربى، والذى انشئت في ظله عملة عربية موازية (حسـابية) هـى "الـدينا العربـى 

  الحسابى، ولكن المشروع رغم اكتمالة من الناحية الدراسية لم ينفذ أو يستمر.
فـي توقيــت متــزامن بــدأ التفكيــر فــي إنشــاء صــندوق النقــد العربــى منــذ   *
كتــوبر حيــث بــدأ أبعــد حــرب  ١٩٧٣فت هــذه الفكــرة حتــى عــام ثــم ضــع ١٩٦٠

وتحـدد  ١٩٧٦المشروع يظهر ثانية وبقوة وتمت الموافقة علـى إنشـائه فـي ابريـل 
، وتــم إنشـــاء ١٩٧٧مقــر الصـــندوق فــي أبـــو ظبــى والـــذى بــدأ مهامـــه فــي ابريـــل 

وحدة النقد الذى يتعامـل بـه وهـى الـدينار العربـى الحسـابى الـذى تـم ربطـه بوحـدة 
حقــوق الســحب الخاصــة فــي صــندوق النقــد الــدولى حيــث تــم تحديــد قيمــة الــدينار 

  العربى الحسابى بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق سحب خاصة.
تــــم إنشــــاء البنــــك الإســــلامي للتنميــــة ومقــــره جــــده  ١٩٧٥فــــي عــــام   *

بمســاهمة الــدول الإســلامية الأعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر الإســلامي مــن أجــل 
س أمــــــوال المشــــــروعات وتقــــــديم التمويــــــل الــــــلازم للمشــــــاريع المســــــاهمة فــــــي رؤو 

الإنتاجيــة فـــي الــدول الأعضـــاء وتســهيل التجـــارة البينيــة لهـــا، وأنشــأ عملـــة نقديـــة 
لتعاملاتــه هــى "الــدينار الإســلامي" وتــم ربــط قيمتــه بمــا يعــادل وحــدة مــن وحــدات 

  حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
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امــــل فيمــــا يتعلــــق بالوحــــدة النقديــــة مــــا ســــبق هــــو علــــى مســــتوى التك  *
وتنسيق الإجراءات والسياسـات، أمـا العنصـر الثالـث مـن عناصـر النظـام النقـدى 
وهـــو المؤسســـات النقديـــة التكامليـــة أو المشـــتركة فـــإن العـــالم العربـــى والإســـلامي 

  يضج بالعديد منها:
  
  مؤسسة ١٩فعلى مستوى مؤسسات التمويل الجماعية يوجد منها   -
ى مؤسســــات التمــــويلى القطريــــة والتــــى تمــــارس عمـــــلاً وعلــــى مســــتو   -

  مؤسسات. ٨تمويلياً على مستوى العالم العربى، يوجد منها 
  مؤسسة. ٢٧وعلى مستوى مؤسسات التمويل المشتركة يوجد منها   -

وهكـذا نجــد أن العـالم العربــى والإسـلامي ســبق العـالم كلــه فـي الســعى نحــو 
امـل النقـدى العربـى والإسـلامي حتـى الآن؟ التعاون النقدى، فلماذا لم يتحقـق التك

  وهل هناك من أمل؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

  
  مستقبل التعاون النقدى العربى: ب)

إن الكلام في هذا كثير ولكننـا نعـرض فـي إيجـاز لأهـم جوانبـه طبقـاً   
  لما يلى:

ا أشـرنا فـي ، وأعتقـد أننـالحاجة إلى التكامل النقـدى العربـى الإسـلامي )١

أكثر من موضع في هذا البحـث إلـى هـذه الحاجـة وضـرورتها ممـا لا نـذكر معـه 
  المزيد هنا.
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  : ومن أهمها مايلى:معوقات التكامل النقدى العربي والإسلامي )٢

التبــاين فــي عــدد مــن الظــروف والأوضــاع الاقتصــادية بــين الأقطــار    *
ـــ مكانـــات التكامـــل إى العربيـــة والإســـلامية وهـــى ظـــروف تـــؤثر إلـــى حـــد بعيـــد عل

  النقدى الكامل.
الظــروف السياســية فــي هــذه الــدول لا تــوفر الإرادة السياســية اللازمــة   *

  لتحقيق التكامل النقدى.
غيــاب المقومــات الأساســية للتكامــل النقــدى ومــن أهمهــا الســعى نحــو   *

يجاد صيغ للتعاون الاقتصادى أولاً، فالنقود ما هى إلا وسيلة لتسـيير الاقتصـاد إ
كيـــف اســـتخدم عملـــة واحـــدة وسياســـات نقديـــة واحـــدة لاقتصـــاديات ليســـت بينهـــا ف

  روابط متينه؟
  
ــ٣ ــق تعــاون نقــدى عربــى ـ : وهنــا يجــب أن لا نبــدأ مــن الأمــل نحــو تحقي

الصفر وننتقـل إلـى القمـة فجـأة نحـو التكامـل النقـدى الكامـل، بـل يلـزم أولاً تفعيـل 
وق النقــــد العربــــى والبنــــك دور المؤسســــات التكامليــــة الموجــــودة فعــــلاً مثــــل صــــند

  الإسلامي للتنمية.
وقبــــل ذلــــك فــــك الارتبــــاط بــــين الــــدينار العربــــى والــــدينار الإســــلامي وبــــين 
وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة التــى تبنــى علــى قيمــة عمــلات الــدول الخمــس 

  الكبرى كما سبق القول..
ثــــم ينتقــــل العمــــل والمجهــــود وعلــــى مراحــــل نحــــو إتبــــاع سياســــات التكامــــل 

الجزئى بعد إزالة المعوقات التى تعتـرض التعـاون النقـدى بـين هـذه الـدول  النقدى
والطريق إلى ذلك طويل وشاق ولكن التحديات العالمية في ظـل العولمـة تتطلـب 
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أخذ الأمور بمأخذ الجد، وإلا ظل العالم العربى والإسلامي تابعاً ومتأثراً فـي كـل 
لجوانــب الاقتصــادية فقــط، وان حياتــه بــالآخرين، وهــذا التــأثير لــن يقتصــر علــى ا

كانت تمثل المدخل لـذلك، وإنمـا سـوف يمتـد إلـى التـأثير علـى شخصـية الإنسـان 
ــــى أحكــــام  ــــى ضــــرورة الاســــتناد أولاً إل ــــى بــــدء ونؤكــــد عل ــــا نعــــود إل المســــلم، وهن

  وتوجيهات الإسلام.
  

  وفي الختام قدمنا التنوع الذى وعدنا به حيث:
للنقود في الفكر الاقتصادى المعاصـر وفـي تعرفنا على المفاهيم الأساسية   -

  الفقه الإسلامي، وتبين لنا سبق وتفوق الفقه الإسلامي.
تعرفنــا علــى اليــورو ذاتــه وعلــى الســبب المباشــر الــذى دعــا لإصــداره وهــو   -

أزمـــــة النظـــــام النقـــــدى المعاصـــــر، وأوضـــــحنا أن هـــــذه الأزمـــــة نبعـــــت مـــــن 
  ممارسات غير سليمة يمنعها الإسلام.

التنــوع إلــى بيــان التنظــيم الفقهــى للمعــاملات فــي فتــرة التحــول مــن  ثــم امتــد  -
  عمله إلى أخرى وطبقنا ذلك على اليورو.

وأخيــــراً ومــــع التــــاريخ تبــــين لنــــا ســــبق تجربــــة التكامــــل النقــــدى فــــي التــــاريخ   -
الإسلامي البعيد، ثم أشرنا إلى التجارب المعاصرة لدول العـالم العربـي فـي 

ين أنهـــا غنيـــة فـــي معلوماتهـــا ودراســـاتها ولكنهـــا ســـبيل التكامـــل النقـــدى وتبـــ
  فقيرة في تطبيقاتها.

  أرجو أن يكون تعجب القارئ من الربط بين اليورو والإسلام قد زال.  
  والله الموفق


